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 / المسألـة الشرقيـة وحرب القـرم رابعةحاضرة المال

 

 : المسألـة الشرقيـة وحرب القـرم

 ةــالشرقيالمسألة  -1

ن عشر ، وتجسدت ــــــــوهي المشكلة التي ظهرت على اثر ضعف الدولة العثمانية منذ أواخر القرن الثام

ا ســـــــرى ، فرنـــــر وتمثلت في تنافس الدول الأوربية الكبــــبشكل واضح وخطير في القرن التاسع عش

لاك الدولة العثمانية التي أطلق عليها القيصر الروسي " الرجل ـــــام أمســــــــــلاقت، وبريطانيا ، وروسيا 

ة الكبرى ــــــ" وكان هذا التنافس يشكل جزء من ظاهرة الصراع الاستعماري بين الدول الأوربيالمريض 

 للسيطرة على أكبر قدر ممكن من المستعمرات في آسيا وأفريقيا خلال القرن التاسع عشر.

 

ي تمثلت بثورات ـــــمية في بلاد البلقان للتخلص من حكم الدولة العثمانية ، والتوكان ظهور الحركات القو

ة ، لنجدتها تحت ستار المسيحية او القومية . ولقد ــتلك البلدان ، كاليونان وصربيا ، وتدخل الدول الأوربي

ى الثورة ، كما شجع ات علــــــكان ضعف الدولة العثمانية عسكريا واقتصاديا وسياسيا قد حفز تلك القومي

 .ةـــة العثمانيـالدول الأوربية الكبرى على التدخل في شؤون الدول

 

ام ممتلكات الدولة ـــــــــــراف متعددة تنازعت فيما بينها من اجل اقتســــــــــــطبأوترتبط المسالة الشرقية 

ة الاستعمارية في تلك ـــــــــــدول الأوربيارب مصالح الـــــــــــــــــــالعثمانية ، ويعود هذا النزاع الى تض

 ي :۔ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمناطق، وتلك الدول ه

ي الدولة العثمانية في ـــالفرصة التوجه النمساويين الى أراض أتيحتلقد إمبراطورية النمسا والمجر :  -1

، إذ كرسو  1866ة مادوا أمام بروسيا سنة ــــبعد اندحارهم في معركمنطقة البلقان بهدف السيطرة عليها 

ان ــــــــجهودهم لإيجاد منطقة قوية في البحر المتوسط، وبذلك أصبح ظهور أي تطورات في أراضي البلق

 ن ـالتابعة للدولة العثمانية بشكل حساسية كبيرة للنمساويين والمجريي

ة في البلقان وعملت على رعايتها ــــــــلحركة السلافيتزعمت روسيا ا روسيا القيصرية : -2

ع الحركات القومية فيها لتحقيق استقلالها ووحدتها مما أدى الى اصطدامها ــــــوتشجي

وكان هدف روسيا الوصول إلى  كذلك بإمبراطورية النمسا والمجرن ، وـــــــــــــــــــبالعثمانيي

الخليج العربي والبحر المتوسط، مرد ولما كان العراق يقع على الخليج  ة المياه الدافئة فيــــــــــمنطق

ي والدول العربية الأخرى تطل على البحر المتوسط ، وهي بمعظمها تابعة للدولة العثمانية ، ـــــــــــالعرب

لذلك كان الوصول إليها مع الأهداف الروسية في البلقان سيؤدي الى التصادم مع الدول الأوربية 

ح في المنطقة المذكورة والتي لا تسمح للروس بالتوسع فيها ، ولهذا ــلاستعمارية الأخرى ذات المصالا

 ة ــــي وتوسعه على حساب الدولة العثمانيـكانت هناك مقاومة بريطانية نمساوية فرنسية للنفوذ الروس



ا ــــبالسياسة البريطانية ومواقفهرية والنهرية إلى الهند ــــارتبطت قضية تامين الطرق البحبريطانيا :  -3

ون من الحصول على ــــــمن الصراع الدائر بين روسيا والنمسا حول الدولة العثمانية كما تمكن البريطاني

د بين الاسكندرونة رون في إنشاء سكة حديـــــو يفكأالعراق والخليج العربي وبدسلسلة من الامتيازات في 

ة باجمعها ــع فان البريطانيين قد عدوا تلك المنطقـــوبغداد . وفي الواقار بكر والموصل يوالكويت عبر د

ة استراتيجيا مهما ــــــالدولة العثمانية طريق ةرــــــــــــ) العراق والشام ومصر (، والتي كانت تحت سيط

  دـــإلى الهن

الدولة العثمانية بوجه أي  يانكة على ــوعموما فان السياسة البريطانية كانت في البداية تهدف الى المحافظ

وذ البريطاني فيها ، وكانت مستعدة أيضا لخوض ــــــــتوسع اوربي ، وفي الوقت نفسه تقوية الوجود والنف

ة ، ولكن السياسة البريطانية تجاه الدولة ــــــــــحرب مع روسيا اذا حاولت الأخيرة تقويض الدولة العثماني

الدولة العثمانية رور الزمن من سياسة المحافظة إلى سياسة الاحتلال واقتسام ـــــالعثمانية أخذت تتحول بم

 الأخيرة تعاني من الأزمات المالية والإدارية تأبعد أن بد

ة بالصداقة بين البلدين منذ القرن السادس عشر عندما ــــــــامتازت العلاقات الفرنسية العثماني فرنسا : -4

معاهدة تحالف  1535وا الأول سنة ـــــــــــــالقانوني والملك الفرنسي فرانسان ــعقدت بين السلطان سليم

 ر ـــوصداقة والتي وضعت الحج

 

ن الموقف تغير بعد الغزو الفرنسي ـــــــــالأساس للامتيازات والمصالح الفرنسية في الدولة العثمانية . ولك

فرنسا إلى الدول الأوربية الأخرى المتحفزة م ـاذ أصبحت الصداقة ضعيفة البلدين لتنظ 1798لمصر عام 

للقضاء على الدولة العثمانية والسيطرة على أراضيها ، ومع ذلك كانت علاقة فرنسا بالدولة العثمانية جيدة 

 في كثير من الأحيان

رب على الدولة العثمانية ،وتمخضت الحرب عن ــــوخلال النصف الأول من القرن التاسع عشر ثار الص

وقد حصلت  1821ورة اليونانية في عام ـــــــكما اندلعت نيران الث 1833لة الصرب القومية عام قيام دو

 بمساعدة الدول الأوربية 1830اليونان على استقلالها عام 

 

ون بأجراء إصلاحات عامة ـكانت تلك الخسائر المتتالية للدولة العثمانية جعلت بعض المصلحين فيها يطالب

ا على ـر بها ، وتأسيس جيشا نظاميـــــــور والانحطاط التي كانت تمدهلتادولة العثمانية لإيقاف حالة في ال

م من تلك الإصلاحات الا أن الأطماع الأوربية بقيت قاتمة للسيطرة على ـــــــــــأسس حديثة ، وعلى الرغ

ة ، وقد واجهت ـــــــسيم الدولة العثمانيأراضي وممتلكات الدولة العثمانية ، ولا سيما روسيا التي أرادت تق

 الأطماع الروسية معارضة بريطانيا التي كانت تعارض وصول الروس الى منطقة المياه الدافئة

ة يخشون من بعضهم البعض الآخر فالأوساط ــــلقد كان المتنافسون للسيطرة على ممتلكات الدولة العثماني

ى من ان تستولي روسيا على المضايق العثمانية البسفور ــــــــــــــالحاكمة في بريطانيا وفرنسا كانت تخش

ة فتتمكن أي من انهيار الدولة العثمانية فجر الروســـــــــــوالدردنيل ، بينما كان الخوف يسيطر على القيص

 بريطانيا في أثناء ذلك من بسط نفوذها وسيطرتها على الشرق الأدنى



 (  1853 - 1856 حرب القرم ) -2

الدولة  نـــــ، وجرت مباحثات واتصالات بي 1853تفاقم النزاع بين الدول الأوربية الكبرى في بداية عام 

ب بحماية رعايا السلطان الارثوذوكس كي تتخذ من ذلك ـــــ. وكانت روسيا تطالالعثمانية والدول الأخرى

ي مستندة ــــــانية رفضت التدخل الروسي العثمانية ، ولكن الحكومة العثمــــــذريعة للوصول إلى الأراض

 اـي لهـــإلى التأييد البريطان

 

ا ـــمم يا وملدافيا كبق إنذار ، إمارتي الدانوب ، ولااحتلت روسيا ، بدون سا 1853وفي الثالث من تموز 

وبريطانيا والنمسا ا ـــــــــــومات الدول الأوربية الأخرى وفرنســــــــــولد ردود أفعال متعددة من قبل حك

وبروسيا. وفي التاسع من تشرين الأول قدم السلطان العثماني إنذار إلى حكومة روسيا القيصرية طالبا فيه 

ن عليها ــــــــرية لذلك اعلـــــــــوب ، وعندما لم تستجب روسيا القيصــــــــــسحب قواته من إمارتي الدان

 يـرب فــالح

 

، وفي الثاني والعشرين دخل الأسطولان الفرنسي والبريطاني الى الدردنيل  السادس عشر من الشهر نفسه

استجابة لطلب السلطان العثماني ، وردت روسيا على اثر ذلك بالإعلان عن قيام الحرب بينها وبين الدولة 

 العثمانية في الأول من تشرين الثاني من العام نفسه

ة القوات الروسية منذ البداية  ــعثمانية ، وقد رجحت فيها كفكذا قامت بحرب القرم بين روسيا والدولة الهو

ول العثماني وإغراقه في من تدمير الأسط 1853 يروسي في الثلاثين من تشرين الثانوتمكن الأسطول ال

 وب الذي استولى عليه الروس نميناء سي

 

ة دخلتها إلى ـى حرب أوربيالعثمانية ال -كانت هذه المعركة البحرية قد أفضت إلى تحول الحرب الروسية 

ع من كانون ــــــة سردينيا . وفي الرابـــــــــــــــة كل من فرنسا وبريطانيا ثم مملكـــــجانب الدولة العثماني

ور للدخول الى البحر الأسود ، وأعلن قائد فــوالبريطاني البساجتاز الأسطولان الفرنسي 1854 ي ــــالثان

ة ضد الهجمات الروسية . ولقد أثار ذلك ـــــــــــالعثماني ئحماية السفن والموانمهمتهما هي الأسطولين إن 

ت الدولة العثمانية مع فرنسا وبريطانيا حلفا تعهدنا فيه ـــالقيصر الروسي ، وفي الثاني عشر من آذار وقع

فرد. مع الحكومة ان بالمقابل بعدم عقد صلح منــبالدفاع عن الأراضي . العثمانية ضد روسيا وتعهد السلط

ة بين الجانبين . فقد أعلنت بريطانيا وفرنسا ــــــالروسية . بعد ذلك بأسبوعين قامت الحرب بصورة رسمي

ا في ـــــ، ثم عقدتا فيما بينهم 1854الحرب على روسيا في السابع والعشرين والثامن والعشرين من آذار 

 الحرب ضد روسياالحادي عشر من نيسان معاهدة تتعلق باشتراكهما في 

ه الدول ــــــــروسيا بروتوكولا تعهدت فيبوقعت بريطانيا وفرنسا والنمسا و 1854وفي التاسع من نيسان 

ا ، والتزمت بالعمل المشترك لإعادة إمارتي الدانوب الى ـــــــالأربعة. بعدم عقد اتفاقيات منفردة مع روسي

 نـــسيحييالسلطان العثماني وإجراء إصلاحات لرعاياها الم



ي الى أن يقرر ـء في فارنا رفعت القيصر الروســـــــومع كل هذه التطورات الى جانب تحشد قوات الحلفا

 اـــوات النمساوية تحل محلهــــلاء إمارتي الدانوب ، وأخذت القـــإخ

 

إنزال قوات ة في الحرب التي تحولت بالنسبة لها مع ــأخذت روسيا منذ تلك اللحظة ، تحس ببوادر الهزيم

  ةـــالى القرم إلى حرب دفاعي 1854الحلفاء في أيلول 

اء من ضرب ة حيث تمكن الحلفــــــــــكانت تجري في جبهات القتال معارك دامي 1854وفي أواخر عام 

ن ـــــــــر الروسي نيقولا الأول في الثاني مــــــلال ذلك توفي القيصـــــــــوخ حصارهم على سيفاستيبول

ة تعتقد بأنه أكثر ـــــــــدر الثاني الذي كانت الدول الأوربيـــــ، وتولى العرش الروسي الاسكن 1855آذار 

 ..هــــتساهلا من أبي

 

 

ت الوسائل الدبلوماسية مستمرة ايضا ، وعقدت ـــــوخلال استمرار العمليات الحربية في جبهات القتال كان

ر في ـــــعقد مؤتم1855نهاء الحرب . ففي الخامس عشر من آذار مؤتمرات عديدة للوصول الى اتفاق لإ

لاح وان تلتزم بضمان سلامة الدولة ــفيينا طالب الحلفاء في المؤتمر بان تجرد روسيا سيفاستوبول من الس

 ود ــالعثمانية ، وتقر بتحييد. أسطولها الحربي في البحر الأس

ر اعداء روسيا ــرب لاسيما بعد انضمام سردينيا الى معسكـــــــوكانت روسيا من جانبها متلهفة لإنهاء الح

ة ، واستنفاذ طاقات البلاد والجيش ووفاة نيقولا الأول كل ذلك ــوموقف السويد المتعاطف مع الدول الغربي

عن د الاسكندر الثاني البحث ــــــــر في بطرسبورغ وعلى رأسهم القيصر الجديــــــــــــــــــدفع أولي الأم

 ربــــــــــحل سلمي للح

 

ا وتضمن الإنذار إقرار حرية ــقدمت النمسا إنذارها لروسي 1855وفي الثامن والعشرين من كانون الأول 

جمعها أة الدول الكبرى بــــــــــالملاحة في نهر الدانوب ، واستبدال الحماية الروسية لولاكيا وملدافيا بحماي

ل أي كان بالمرور خلال الدردنيل والبسفور الى البحر الأسود ، ومنع روسيا ـــــــــــوعدم السماح لأساطي

ي في هذا البحر او تحصينات على سواحله ، وتخلي ــــــــوالدولة العثمانية من أن يكون لهما أسطول حرب

 ا ـــــن ، وتنازل روسيا لصالح ملدافيــــــــــــروسيا عن حماية رعايا السلطان المسيحيي

 

في  أدبـــــــــــــــالماوي ووقع الصلح ـــــــــــــــومة الروسية على الإنذار النمسحكاخذ ورد وافقت ال دوبع

ر الصلح في باريس في ــــــوتضمن الإنذار شروطا مبدئية للصلح وفعلا بدا مؤتم1856 الأول من شباط 

ريطانيا وروسيا والدولة العثمانية الخامس والعشرين من شباط برئاسة وزير الخارجية الفرنسي وحضور ب

 ع على معاهدة باريس التيـــــــــــــــــأنهى المؤتمر اعماله بالتوقي 1856والنمسا . وفي الثلاثين من آذار 



  هــــــــــــم ما تضمنتـــــــكان أه 

ة على ــــــــــالموقع ي الدولــــــة خاصة من مندوبـــــــــحرية الملاحة في نهر الدانوب ، وتشكيل لجن -1

 ذ ذاكــــــــــــالمعاهدة لتامين تنفي

 ة ـــــــــــــــتخلي روميا عن حمايتها ولاكيا وملدافيا وإعادتهما إلى سلطة الدولة العثماني -2

  ضمان الدول الموقعة على المعاهدة لاستقلال صربيا الذاتي على أن تبقى تحت السيادة العليا للسلطان -٣

 لي روسيا عن الجزء الجنوبي من بسارابيا لصالح إمارة ملدافيا تخ -4

 ا ـرم الى روسيــوبعض المواقع الأخرى في الق عادة قارص الى الدولة العثمانيةإ -5

ر من ست سفن ـــــــحياد البحر الأسود ومنع كل من روسيا والدولة العثمانية من أن تكون لهما فيه أكث -6

ة كل منها مائتي طن . ومنعت الدولتان من أن ــــــثمانمائة طن ، واربع سفن حمولتجارية حمولة كل مها 

 هــيكون لهما تحصينات على سواحل

 . تعهد الدول باحترام استقلال الدولة الثمانية وقبولها عضوا في المحفل الأوربي -7

وء ــــــــة باللجــــــالمتنازعدة ، ونصح الدول ـايـــأمور أخرى منها ضمان سلامة السفن التجارية المح -8

 ه ذلك ــــدام المسلح وما أشبـــالى الوساطة تلافيا للص

 

ن جنيه ــــة نقدية بلغت عشرة ملاييــــبيركلفت الدولة العثمانية مصاريف ح وهكذا انتهت حرب القرم التي

 جز في ميزانية الدولة العثمانيةول عـــــــر من مليار قرش ، الأمر الذي أدى الى حصـــــــــإسترليني، أكث

ت وسيلة لإمكان ـــــــــــصبحأن حلفائها بريطانيا وفرنسا ، فاضطرت الدولة العثمانية الى اخذ القروض م

ي فيها . أما روسيا فقد أخذت تنتهج بعد ــــــة العثمانية وتعزيز نفوذهم السياســـــسيطرتهم على مالية الدول

 ا مثلاا ــــخطا جديدا في سياستها الخارجية بالتقرب من بعض الدول الأوربية كفرنس ۱۸۰۹معاهدة باريس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


